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فرصة الرئيس بوش
في آسيا

تبجحات بشأن الحرية
إن الموضـوع الرئيس - لخطاب بوش -
مـألوف وبـسيط: أمـريكـا سوف تـقاتل
في الــــــداخل والخــــــارج لغـــــرض "المـــثل

الأعلى للحرية التي ستكون للكل".
وفي لحظة الـذروة في مبنى الكـابيتول
حدث أمر - الذي بدا أشبه بمسرحية
بـرّاقـة متحـركـة لبعـضهم في حين بـدا
للآخـــريـن بــــأنه شـيء رمــــزي - وذلك
الأمـــــر هـــــو ظهـــــور امـــــرأة عـــــراقـيـــــة -
المقــصــــود الـــسـيــــدة صفـيــــة الـــسهــيل
رئـيـــســـــة المجلـــس الـــسـيــــاسـي لـبـنــــاء
العـــراق - وأصـبع الــسـبـــابـــة أو أصـبع
الـــشــــاهــــد - كـمــــا يـــسـمــــى في الغــــرب
ويــسـتخــدم بــدلاً مـن الــسـبــابــة الـتـي
نــسـتخـــدمهـــا عـــراقـيـــاً في الـبـصـمـــة -
والحبـر الأرجـوانـي الثــابت الـذي كـان
ــــــة ــــــات شـخــــصــي قــــــد اســتـعــمـل لإثــب
المنـتخبين بـانتخـابات يـوم الأحد )كل
ذلـك لـتـــســــويق المــــوضــــوع داخلـيــــاً( -
بخـصوص الـبصمـة بالـسبـابة كـما في
أمــريكـا واخـتيـار يـوم الأحــد( ثم بعـد
ذلـك عانقـت - المرأة العـراقيـة - والدة
عـريف من البحـرية قتل في الفلـوجة،
أمـــا عـن تــصـمـيـم الـــرقــصـــات - الـتـي
عــــــرضــت - فـكــــــان القـــصــــــد مـــنه "دع

الحرية تسود".
الــــســيـــــد بــــــوش - )شخــبـــط( - علـــــى
مـلاحظــة تخبـره بـأن يــسلم الـسـلطـة
إلـى الحكـومـة المــؤقتـة في نهـايـة شهـر

حزيران.
ولـكن هكـذا تبجحـات انفعـاليـة تقـدم
القلـيل من الإرشـاد لـسلــوك الطــريق
المستقـيم، فمنتقدو الـرئيس يرون أنه
لا يملـك اســتــــــراتـــيجــيــــــة لــتـحقـــيق
أهـدافه وبدلاً من ذلك فإن كلامه كان
خطـاب مــوعظــة أكثــر منه بـرنـامجـاً،
وتـعلـق صحــيفـــة نـيـــويـــورك تـــايمـــس
"للتـو سـمعنـا نـشيـد نصـر آخــر بشـأن
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مؤيد نعمة

طبق الاصل

وإذا كـانـت تلك الإشـارات - بـرود عـالمه
- أي بـوش وفتور حـماسه والاستهلال
- الـلا إرادي - لتـــوني بـليـــر حين قــال
أنه يـتـــوقع شـيـئـــاً مـن واشـنـطـن - كل
هـــذه الإشـــارات ربمـــا ســتكـــون أخـبـــاراً

جيدة.
ومن نــافلــة القــول أن الــديمقـــراطيــة
والحـــريـــة هـمـــا شـيـئـــان جـمـيلان، وأن
الأمـــومـــة وفـطـــائـــر الـتفـــاح هـمـــا مـن
الأمــرو الـتي يـلتــذ بهــا العــالـم الآمن
قــبل أولــئك - الـــزرقـــاوي الإرهـــابـي -
الــــــذي لــم يـكــن حــتــــــى وقــت قــــــريــب
معروفاً وأصـبح الآن العدو المكروه من
قــبل الـكل، وشـكـــــراً للــطـــــريقــــة الـتـي
حــــشــــــر العـــــراق فــيهــــــا مع مـــــوضـــــوع
الإرهــــــــاب، في صــــــــراع شـــبـــيـه بـغــــــــرق
تـايتـانك، ولكـن كيف تحقق - أهـداف
الحــــرب علــــى الإرهــــاب - وبــــأي ثـمـن
وبواسطـة من؟ لقد ظل الجـدال على
حـــــاله الـــســـــابق قـبـل سقــــوط صــــدام
ـــــــراً مـــن الـعـــــــرب حــــــســـين.. وأن كـــثـــي
والأوروبــيــين مــــــازالــــــوا يــــشـكـكــــــون في
الــدوافع الأمــريـكيـــة ويتـســاءلـــون عن
الحكمـة في نـشـر الـدبـابـات في عـمليـة
إحلال الديمقـراطية مع نشـر الحرية
و"دحر الـطغيان".. هـكذا الرئـيس كان
قـــد عقـــد العـــزم علـــى تحقـيق هـــدف
ــــــشـــــــــرق الأوســـــط مـعــــين في هـــــــــذا ال
الكـبـيـــر.. فهـــو لـم يجـــد مـــا يـقلق في
الصـين وفي روسيـا وأفــريقيــا حتـى في
أمــريكــا الـلاتيـنيــة.. وقــد كــرر الــسيــد
بـوش التزامه بوجـود دولة فلسـطينية
مـــسـتـقلــــة وإذا مــــا تحـقق ذلـك فـــــإنه
سيـساعـد كثـيراً وقـد قال جـورج بوش
بــبلاغـتـه "يجـب إزالــــة كل الــظــــواهــــر
التي تغذي التطرف ونظريات القتل"
وسيكون حكم التاريخ أكثر رحمة مما

هو الآن.
الغارديان
ترجمة / المدى
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وهـي المسـتفيـد الأكبـر مـن المسـاعـدات
الأمـــريكـيـــة بعــد إســرائـيل بـــانهــا ويــا
حــبــــــذا "لــــــو بــيــنــت الـــطــــــريـق نحــــــو
الــديمقــراطيــة" ولـكن لـم يكـن هنــاك
إيضـاح لمـا ستـواجهه هـاتـان الـدولتـان
مـن تــــأثـيــــرات سلـبـيــــة في حــــال عــــدم
الاسـتجــابــة لمـطــالـب الــرئـيــس بــوش،
ربمــــا سـيــضـعهـمــــا الــــرئـيـــس في بــــاله
عنــدمــا وضـح أن تلك الــديمقــراطيــة
هي مـطلـب علــى المـــدى البـعيــد بــدلاً
من أن تكون هـدفاً فـورياً للأمـريكان..

أخرى، أمـا سوريـا التي لم تكـن عضواً
في "محـور الـشــر"، فقـد صـدرت إلـيهـا
الأوامـــر بـــان تــضع نهـــايـــة "للإرهـــاب"
وبـأن "تفتح باب الحريـة" ولموازنة هذه
التحـذيـرات فقـد كـانت هنـاك إشـارات
مـهذبـة للـدول العـربيـة الحليفـة التي
لــم تـكــن مــنــــــارة لهــــــذه القــيــم - قــيــم
الحريـة ونبذ الإرهـاب - والسيـد بوش
زاوج بحـماسـة بين دولتـين: السعـودية
الـتـي حـثهـــا علـــى "تـــوسـيع دور أبـنـــاء
الشعب في تحـديد مستقبلهم" ومصر

الديمقراطية والحرية".
لقـد تفـوه - الـرئيـس بـوش - بـكلمـات
منتقـاة: لقد أخـبرت إيران الـتي كانت
عضـواً في "محـور الـشــر" الأصلي بـأن
علـيها أن لا تـواصل العمل علـى إنتاج
أسلحـة نووية وأن لا تـرعى الإرهاب...
ـــــــــون مــــن جـــــــــانــــبـهــــم أمـــــــــا الأوروبــــي
فــسيـلاحظـون وبـشعــور من الـراحـة -
دلائـل إعجابهـم بجهود الـدبلومـاسية
مـع طهــــران وهـي رســــالــــة سـتـكــــررهــــا
كـونـدوليـزا رايـس في لنــدن وفي أمكنـة
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جيم هوكلاند

لقد أصغى الملايين من الأمريكيين إلى خطاب جورج بوش عن
حالة الاتحاد الذي بدا أنه يهتم بخطط إصلاح الضمان

الاجتماعي أكثر من خطط - إصلاح - العالم للسنوات الأربع
القادمة ومتعاطياً بذلك مع أزمة الراتب التقاعدي وهذا الأمر
يمكن تفهمه ولكن بالمقابل فإن الخطاب الذي استغرق )53(
دقيقة كان يتُابع وسيتم بالتأكيد تحليله باهتمام غير اعتيادي

في الكرة الأرضية وبصورة أشد في الشرق الأوسط حيث يعار
انتباهاً خاصاً، ووفقاً لما سبق فما الذي نتوقعه من المرحلة

الثانية والأخيرة من رئاسة بوش؟

لقـد شهـد العـالـم التـراجع الـدبلـومــاسي المـتنــاقض الـذي قــامت بـأدائه
بشكل سلس ادارة بوش والتي قد نظمت تجمعا بعد ان قامت وبالسرعة
نفـسهــا بحل اتحــاد يتــألف مـن مجمـوعــة من الــدول، من اجل الاسـراع
بــأعــانـــة ضحــايــا اعـصــار تــســونــامـي في المحـيـط الهـنـــدي في اوائل هــذا

الشهر.
ان تنسـيق المساعـدات الانسانـية لضحـايا تسـونامي يـتم عبرهـا بدلا من
الامم المتحــدة التي وقـفت لتـحصل علـى الفخـر وكـذلك الحـزن في ادارة
الاعـمــال الخـيـــرة، وذلك الاحــســان غــالـبــا مــا يـــواجه بــالإســـاءة. وذلك
مــايجـب ان تكــون علـيه.ولكـن ثمــة خـطــر في عـــدم منــاقـشــة الــسلـبيــات
والايجـــابيــات.ان فكـــرة تجمـع دول آسيــويــة مـهمــة عــاملــة مع الــولايــات

المتحدة في الازمة الاقليمية هي فكرة واعدة.
يـجب ان لا تلغـى تـلك الفكـرة الـى الابـد.وان تم الـقضــاء عليهـا في هـذه
الحــالــة الخــاصــة،فـيجـب علــى الــرئـيـس بــوش تـنقـيــة تـلك الـفكــرة مـن
الـشوائب والعودة اليها. لقد تخلت عـنها واشنطن بسبب ما واجهته من
عــاصفــة الغـضـب والاستـنكــارات،اذ ان القــادة الاوربـيين ومــوظـفي الامم
ـــشــــأن المــتحـــــدة وشخـــصــيــــات دولــيـــــة مهــمــــة، قــــد تحـــــدث كل مــنهــم ب
الـتصـريحـات الـتي اطلقهـا الـرئـيس بـوش في يـوم 29 بـان علـى استـراليـا
ـــان وامـيـــركـــا  تـــشـكـيـل مجـمـــوعـــة رئـيـــســـة لــتقـــديم والهـنـــد والـيـــاب

المساعدات،حسب مصادر رسمية.
وبعـد سمـاع الاتهـامات بـأن بوش قـد استعمل مـرة اخرى اسـلوب الابـعاد
وتقــسيـم المجتـمع الــدولي،صــرح وزيــر الخــارجيــة كــولن بــاول في كــانــون
الثــانـي في عبــارة دبلــومــاسيــة تـشــابه مــامـعنــاه"لايهـم" في قمــة مكــرســة
للمـساعدات في انـدونيسيا قـائلا: انه يميل الى العمل المـنسق بين الدول
مسلـطا الضـوء على دور الامم المتحـدة وامينها العـام كوفي عنـان ورئيس
الـبــنك الـــدولـي جـيـمـــس ويلفـنــســـون واخـــريـن. وان هـــولاء المحـتـــرمـين

لايحصلون على ثواب بقدر المشقة التي كابدوها.
وبيـنمــا قلـصـت الحكـومـة الانــدونيــسيــة اعمـال المـسـاعـدة وتـذمــرت من
الجنـود الاجـانـب لتـواجــدهم في اراضـيهـا لـلمـسـاعــدة علــى انقـاذ ارواح

الناس هناك، وربما قد ظن ان بوش قد افلت من الاتهام.
ان تلـك الحادثـة تفتح عـدة نوافـذ مهمـة بخـصوص الـشؤون الـعالمـية في
بـدايـة المـرحلــة الانتخــابيــة الثــانيـة للــرئيـس بـوش. ان تــراجع واشنـطن
المـضطــرب يمثل اجــراء يعكـس الـشـدة المـتصـاعـدة علــى ردة الفعل علـى
مقترح بـوش حسن الـنية ، الـذي يماثل تفكـير رئيـس الوزراء الاسـترالي
جـون هـاورد. ان عـنصـر رد الفعل علـى الاخطـاء التي مـارستهـا الهـيمنـة

الاميركية لايمكن فصله.
وان الـشـدة في المقـابل اجــراء يبـين كيـف ان الاعصـاب المـنهكـة والعلاقـات
قــد تتحـول، كقـضيـة معـارك كـوفي عنـان في انقــاذ سمعـته عبـر تـصحيح
سـمعة   ملاك الامم المـتحدة  المتـورط باتهـامات الفـساد والاهمـال. فقد
راى كــوفي عنــان ورئيـس ملاكه الجـديــد النــاشط كـارك مـالـوج بـراون، ان
ادامة المسـاعدات يمنح المنظمـة دورا حيويا للمـستقبل، وقد انجزوا ذلك

بفعالية.
ان الـســؤال الاكبــرهــو مــا الــذي تبـينـه تلك الحــادثــة في الــدورة الثــانيــة
لـبـــوش. ان الـــرئـيــس هـــذه المـــرة لايــتحفـــز في فكـــرة القـــدرة المـــوعـــودة او
التقـسيمات الجغـرافية- الـسياسيـة الرئيسـة، من اجل الولايـات المتحدة
.انه اعـطـــى الامم المـتحـــدة كل المجـــال  –الـتـي قـــد يـــأمل المـنـتقـــدون في
الـبحث عـنه. ان التـراجع هنـا قـد جــاء حيث كـان بــوش يضع خـططـا في
مـســألــة الــرحلــة الــى اوربــا في مـنتـصـف شبــاط الــذي قــد يـسـبقه زيــارة
للــرئيـس الفــرنــسي جــاك شيــراك الــى واشنـطـن،ان اصلاح الـعيــوب مع
الدول التي انتقدت الاحتلال الاميركي يمثل الاولوية الكبرى في الدورة

الثانية للرئيس بوش والتي يراد ان يكون لها مظهر طيب وحسن.
وان ذلك قد يبشر ولايغير من التركيز على نمط سياسة المرحلة الاولى
السابقـة في حكم بوش، وفـيها كان الـرئيس يسـمح عادة لوزيـر الخارجية
كولن بـاول بالاعمـال والاجرءات ولكنـه ظل يلتزم الـرؤية الثـابتة لـنائبه

كيني بشأن جوهر وقت اتخاذ القرار.
ان التحـدي الذي يـواجه كـوندلـيزا رايـس كخليفـة لكـولن بـاول ورديفـها
المعين بـوب زوليك، خلـط  الجوهـر والصـيرورة ليـتحول الـى منهـج عالمي
موحـد، بين حلـفاء امـيركـا واعدائـها عـلى الـسواء الـذين سـوف يجـدونه

محسوبا ومتوقعا.
المجموعة الاسيوية هي المكان الافضل للبدء منه

لقــد قـيم فــريق بــوش الـتقـــدم في بنـــاء سيــاســـة آسيــويــة واسعـــة، هم في
حاجـة اليهـا في الوقـت الحاضـر.ان استـراليـا والهنـد واليـابان وبـدرجات
متفـاوتة هم اكثـر قبولا لـرؤية الاستـراتيجيـة الاميركيـة في عالم مـتغير

بشكل جذري مما تفعله الدول الاوربية.
ان نـــزع الــسـتـــار عـن المجـمـــوعـــة الاسـيـــويـــة في 29 كـــانـــون الاول في ادارة
الاعمال البحرية، والشؤون المرتبطة باعضاء تسونامي كان امرا بديهيا،

ان لم يكن سابقا لاوانه في تحديد الواقع الاوسع.
بعــد الغــاء القـوة الـصـاعـدة فـيهــا في اسيــا وهي الـصين.ان الادارة تـريـد
تـشكـيل بنـاء اقلـيمـي يلائم ويـدعـم الميـول الـبنــائيـة في بـكين ويحــد من

امكاناتها في الضرر وهذا امر جسيم ولكنه ضروري.
ان اصلاح العـيـــوب في اوربـــا بــشـكل مــبكـــر هـــو عـمل غـيـــر مـكلف، وغـيـــر
مـحتـمل ان يـغيــر نقــاطـــاً رئيـســة في عــدم الاتفـــاق عبــر الاطلــسي. نـعم
لـزيـارة اوربـا، ولـكن فكــر جيـدا في الــوقت الحـاضـر يــا سيـادة الــرئيـس في

اسيا،وان التغيرات الاستراتيجية تحدث بسرعة هناك.
ترجمة: مفيد وحيد شناوة
عن: الواشنطن بوست
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لا يمـكن أن نعض الـيد المـمدودة
إلينا، فالكـرم الذي لم يسبق له
مـثـيل مـن قـبل، أوجـــدته كــارثــة
تــســـونـــامـي في آسـيـــا أشـــار إلـــى
عـنف الصـدمـة الـتي شعـرت بهـا
الـدول الغـربيـة.. ولعبت ظـاهرة
/ الــــشـفقـــــة / لـكــي نــــســـتعــيـــــد
المـشــاعــر الـتي قــال جــورج بــوش
نفـسه أنه شعر بهـا، لعبت دورها
ــــــأسف ـــــسخــــــاء ويجــب أن لا ن ب
لـــذلك. خــاصــة عـنــدمــا تــشـكل
هـذه الظـاهرة مفـاجأة تـأتي من
دول تــــشهـــــد مـــشـكلات مـــــالـيـــــة
خـطــرة وتـــدعي بــأنهــا تـقتــرض
ــــــى انفـــــاق. أو تـــصـــــدر مــن لأدن
مجتمعات استهلاكية يقال انها
مهـووسـة بـالفـائـدة وبـالمـصلحـة
الفـرديـة.. وفي الحـقيقـة، فــإننـا
شهــــدنــــا قـمــــة الــــرحـمــــة مـنــــذ
الـســادس والعـشـريـن من كـانـون
الأول، اتـخذت أشـكالاً جـديدة -
مـنهـــا انـفجــــار في الهـبـــات عـبـــر
الانترنت أو الـSMS، أو أشكالاً
غيـر متـوقعـة كتـنظـيم عـمليـات
الـبـيع ورصـــد ريـعهـــا لــضحـــايـــا
الــكــــــــارثــــــــة كـــمــــــــا فـعـل بـعـــــض
المـنـظـمـــات الفـــرنــسـيــــة، ويمكـن
لعلـمـــاء الاجـتـمـــاع  بــــدون شك
أن يتعلمـوا كل الدروس المناسبة
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مــا جــدوى المـليــارات العـشــر من
الــدولار في هــذه الـظــروف الـتـي
وعــــدت بهـــا الـــدول عــــدا الملـيـــار
دولار الـــضـــــروريـــــة لـلحـــــاجـــــات
الـعاجـلة؟ إن تـايلنـد غنيـة، لكن
ــــــداخـلـــي الخــــــام إنـــتــــــاجـهــــــا ال
للـــشخــص الـــواحـــد يــصل إلـــى
)2000( دولار، وهو أعلـى مما في
أثيـوبيـا بعشـرين مـرة، فهل كـان
يـجب انـتقـــاد أطبــاء بلا حــدود،
عنـدمـا أعلـنت بـسـرعــة عن أنهـا
لــم تعــــد بحـــاجـــة إلــــى الهـبـــات
ـــــــا، لأنـه، ـــــســـــــاعـــــــدات لآســـي والم
ولأسبـاب قـانــونيـة، فــإن الهبـات
ـــــة لا يمـكــن ـــــرصــــــودة لقـــضــي الم

انعكاسها على قضية أخرى؟
هناك في أفريقـيا من يعاني من
تـســونـــامي كـل أسبــوع، يــسبـبهــا
الإنـــســــان، ويمـكــن تفــــادي مــثل
هذه الكوارث كما قال توني بلير
قـبل أيـــام، وســـواء رضـيـنـــا أم لا،
فــــإن هــــذا الإفــــراط في الأمــــوال
التـي تتدفق نحـو آسيا، هي أولاً
وقبل كل شـيء الأموال الـتي لن
تذهب إلـى أفريقـيا حيث يـوجد

اليوم مركز الفقر في العالم.
ترجمة: زينب محمد
عن: لوموند
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الآسيــوي يـــذهب إلــى أبعـــد من
ذلـك، فهــــذه الكـــارثـــة بــــوسعهـــا،
حــسـب الـبــنك، أن تــشـجع علـــى
قفــــــزة أو طفـــــرة في الــنـــــشـــــاط
الاقتصـادي، وتبـدو مفـيدة عـلى

المدى الطويل.
ـــــــاء تـــتــــطـلـــب لأن إعـــــــادة الـــبـــن
اسـتـثـمــــارات جــــديــــدة يمـكـن أن
يكــون لهــا تـــأثيــر إيجــابـي، كمــا
يقــول بـنك الـتنـميـــة الآسيــوي،
وعــدا  ذلك فــإن حكــومــات هــذه
ـــــة ـــــدول يمـكـــنهـــــا في الـــنهـــــاي ال
الاهـتمــام بــالمنــاطق الـســاحـليــة
التي كـانـت مهملـة حتـى الـوقت
الحــاضــر، وبــالتــالي مـن الممـكن
ـــــر الــــشــــــامل ـــــأثــي ـــــدو الــت أن يــب
إيجــابـيــاً بـطــريقــة أكـيــدة، كـمــا
يـــرى بــنك الـتـنـمـيـــة الآسـيـــوي،
ــــــائـج ــــــو كــــــان مــن نــت وحــتــــــى ل
تــســـونـــامـي ملـيـــونـــا شخـص في
ـــــر ـــــدمــي حــــــال فقـــــر، بــــســبــب ت
منـازلهم أو قوارب صيـدهم، فإن
هـذا لا يوقف إلا مـؤقتـاً الاتجاه
الأســاس المــسجـل في آسيــا الـتي
تعـتبــر المــستـفيـــدة الكـبيـــرة من
العــــولمــــة، وهــــو اتجــــاه اخــتفــــاء
الـبــــؤس واسـتـئــصــــال الـفقــــر /
الأشخــــاص الــــذيــن يحـــصلــــون
اقل من دولار واحد باليوم/. إذاً
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اوجــــــز أفــــضــــــال عـلـــي، رئـــيـــــس
الاقتـصــاديين في بـنك الـتنـميــة
ــــــا ــــــدونــيـــــســي ــــــوي، وفي ان الآســي
والهنـد وتـايلنـد كـانـت الخسـائـر
قـرب المنـاطق الـريفـية بـينمـا لم
تـتـــأثـــر المـنــــاطق المـــأهـــولـــة ذات
الكثـافـة الـسكـانيـة والـصنـاعيـة
المسؤولة عن الـنمو الاقتصادي.
وحـــــــــســـــب رأي دانـــــيـل لـــــيــــــــــــان
الاقتصادي في مـورغان ستانلي،
فـــإن تـــايلـنـــد لـن تــسـتقـبل هـــذا
الــعـــــــــــــام )2005( إلا 75% أو %80
ـــــــون ســـــــائـح مـــن الـ)13.4( مـلـــي
كــانت تــأمل بــاستـقبــالـهم، ولأن
بــانكــوك ســوف تـتخــذ إجــراءات
تعـويضيـة فإن ليـان يقدر تـأثير
الفـيضـانـات علـى الـنمـو بـ%0.3
ــــــداخـلــي الخــــــام ــــــاج ال أن الانــت
التــايـلنــدي قــد يـتقـــدم بنــسبــة
5.7% بــدلاً من 6% المتـوقعـة قبل

كارثة تسونامي!
وفي انــدونـيــسـيــا، فــإن الحــســاب
أســرع، لأن التــأثيـر الاقـتصـادي
لـتــســونــامـي سـيكـــون معــدومــاً،
حسب مـورغان ستـانلي، فالـنمو
ســوف يـسـتقــر عنــد 4.5% وإنهــا
أرقـام باردة بشكل مـرعب ولكنها
في الوقت نـفسه مطمئـنة بشكل
كـبير أيـضاً، بـل إن بنك التنـمية
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المالية، وأظهرت ثلاث دول فقط
من بـينهـا / انــدونيــسيـا وسـري
لانـكـــــا وســيــــشــيل / اهــتــمـــــامـــــاً
بـالتـأجيل بـينمــا أعلنت تـايلنـد
ومـاليزيا رسميـا عن أنهما ليس
في نـيـتهـمــا قـبــول هـــذا العــرض
ــــــوضع ـــــا أن مـــثل هـــــذا ال ـــــري وت
ـــــــــائــــي قـــــــــد يـــــضـــــــــر الاســــتــــثــــن
بــصــــورتــيهـمــــا في أســــواق رؤوس
ــــــــة وإبـعــــــــاد الأمــــــــوال الـعــــــــالمـــي
المـــــســتــثــمــــــريــن الأجــــــانــب وأن
يترجم هـذا الوضع بالتالي إلى
انخفـــاض في مـــؤشـــر ديـــونهـمـــا
ومن جـانبهـا رفضت الهـند مـنذ
الـبــــدايــــة، أي شـكل مـن أشـكــــال
المـسـاعـدة فـإذا لم تـكن المقـاصـد
الجيـوسيـاسيـة غريـبة علـى هذا
القــــرار، فــــإنه يــــرد أيــضــــاً علــــى
ـــــــــدول واقـع اقـــتـــــصـــــــــادي. أن ال
الـضحــايــا هـي خيــر مـن يعــرف
أنه لــو كــانـت كــارثــة تــســونــامـي
كـــارثـــة إنــســـانـيـــة وصحـيـــة فـــإن
آثارهـا الاقتصـادية صغـيرة. إنه
حــــدث مــــأســــاوي بـــشـكل عـمــيق
علـى مـلايين الأشخـاص الــذين
يعـــانـــون، غـيـــر أن اقـتـصـــاديـــات
الــــدول المـتــــأثــــرة ســتخــــرج مــنه
بالقليل من الخـسائر بـاستثناء
سـيــــري لانكـــا والمـــالــــديف، كـمـــا
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فـيه الـصـين طمــوحــات شــديــدة
وكبيرة، وفائدة لشيراك، ليظهر
لـبقـيــــة العـــالـم أن فـــرنــســـا هـي
الــصــــديـق الحقــيقـي الــــوحـيــــد
للـــدول الفقـيــرة بـين كل الــدول

الصناعية الكبرى.
وكمــا لــو أن سيــاســة الـهبــات لم
تكن كـافيـة، قررت الـدول الغنـية
في نـــــادي بـــــاريـــس تـــــأجــيـل دفع
الــــديــــون الـبــــالغــــة )91( ملـيــــار
دولار للــدول الـتــسع الأســاسـيــة
ضحيـة كـارثــة تسـونــامي / وهي
الهـنــد، انــدونـيــسـيــا، مــالـيــزيــا،
المـــالــــديف، بـــورمـــا، الـصـــومـــال،
سيشيل، وسـري لانكا وتـايلند /
مـع الـعــــمـل الـفــــــــــوري وغــــيــــــــــر
ـــــــشــــــــــروط أي مــــن دون أيــــــــــة الم
مـنــاقــشــة مــسـبقــة مع صـنــدوق
ـــــدولـــي أو اتفــــــاق مع الـــنقـــــد ال
الجهـات الــدائنـة الخـاصــة، كمـا
هـــي القـــــاعـــــدة، إن الحـكـــــومـــــة
الفـــــرنــــســيـــــة اعـــتقـــــدت ان مــن
الجيــد المبــالغـة بــذلك فـوعـدت
بـإجــراءات تكمـيليـة إضــافيـة إن

استدعت الحاجة إلى ذلك.
ـــــأثـــــرت ـــــدول الــتــي ت ـــــدو ال وتــب
بــالـفيـضـــان متـحيــرة قـليـلاً من
هذه المبـادرة السريـعة من الدول
الــتــي تقـــــدم لهـــــا المــــســـــاعـــــدات
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إلــى دخــول مــزاد الـهبــات الــذي
ــــــــذي ــــــــزاد ال لـــم يـعــــــــادلـه إلا الم
اشتــرك فـيه نجــوم الــسيـنمــا أو
الأغـاني. وعلى ذات طـريقة بول
ماك كـارتني وبراد بت وليوناردو
ـــــوا ـــــذيــن كـــــان ـــــو ال ـــــري دي كـــــاب
يـتـنـــافــســـون علـــى تـــوقـيع أكـبـــر
الصكوك، فإن الـولايات المتحدة
الأمـريـكيــة واستــراليــا واليـابـان
وألمــانـيــا وفــرنــســـا جعلـت الكــرم
يــنهــــال علـــى الـــدول المــنكـــوبـــة،
وكــــــانـــت كـل واحــــــدة مـــن هــــــذه
ــــــراقــب عــن كــثــب مــــــا ــــــدول ت ال
ستقـدمه الـدولـة الأخـرى كي لا
تبـدو بـأنظـار الـرأي العـام بــأنهـا

بخيلة أو بلا رحمة.
إنه لأحــســان يـثـيـــر الكـثـيــر مـن
الاهتمام حقاً؟ فهو يمثل فائدة
ـــــوش لـكــي يــــظهـــــر أن لجـــــورج ب
ـــــات المـــتحـــــدة ـــــولاي ـــــإمـكـــــان ال ب
الأمــــريكـيــــة ان تكـــون صــــديقـــة
للـدول المــسلمـة، وفـائــدة لتــوني
بلـير رئـيس الـوزراء البـريطـاني،
لمــــواجهـــة غـــوردون بـــراون، وزيـــر
مــاليـته فقــد أصبـح الصـديقـان
الـســابقــان منـافــسين صــريحين
ـــــى إدارة الحــــــزب العــمـــــالــي، عل
وفائـدة للبابات للتـذكير بدورها
في آسيـا في الــوقت الـذي تـظهـر
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من هــذا الحمـاســة التــأريخيـة.
ومـع ذلك يـنـبغـي الـتــســـاؤل هل
كــــان هــــذا الـتــــدفـق في الهـبــــات
ــــــصـعـــــيـــــــــــد ـــــــــــى ال ـــــــــــرراً عـل مـــــب
الاقـتصــادي، إن لم يكـن مبـالغـاً
فيه؟ ألم تـصل المبـالغ المـرصودة
ـــــــى ـــــــة إل ـــــــاطـق المـــنــكـــــــوب لـلـــمـــن
مسـتويـات لا تنـاسب والحـاجات

الحقيقية؟
ألا يجــب أن نخــــشـــــى مــن آثـــــار
ـــــال الـفقـــــر والحـــــرمـــــان، لأن الم
المـرصــود لآسيــا لم يعـد جـاهـزاً
لمـنـــــاطق أخـــــرى في العــــالـم هـي
أكـثر حاجـة ومنها أفـريقيا؟ ألم
يـكن الكـرم، بـرغم أنه كـان كـرمـاً
أعمـى، أحـد عـوامل الـظلـم، ألم

يخلق اللا مساواة؟
إن الأمـوال المرصـودة لتسـونامي
تـــصــيــبــنـــــا بـــــالـــــدوار، فـــــالـــــدول
ضحـايا الفيضان سـتتسلم أكثر
ـــــــــارات دولار مـــن عــــــشـــــــــرة مـلـــي
كمـســاعــدات، وهــو مـبلغ ضـخم
يمــثل سـُـبع مــبـلغ المـــســـــاعـــــدات

الدولية الكلية للتنمية.
إن حكـومـات الـدول الـصنــاعيـة
الكبرى، وفي المقام الأول حكومة
الـــولايـــات المـتحـــدة الأمــــريكـيـــة
المــتهـمــــة بــــأنهــــا بــــدت شــــديــــدة
البخل تجـاه تسـونـامي، سـارعت
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عندما ينهال الكرم بإفراط جنوب آسيا
بقلم: بيير انطوان ديلوميه 
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